مقدمة المحدث شعیب الأرنؤوط : 

الحمدٌ لله ربٌ العالمین» Loy‏ الله على سیدنا محمدٍ المبعوث 
Le,‏ للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 
يوم الدین» وبعد. 

فقد کنت Ob]‏ طلب العلم في الخامس والأربعين من القرن العشرين 
وما بعدها أعاني كثيراً من التنقيب والبحث في حديث من الأحاديث 
النبوية USL‏ من صحته. إذ كانت المكتبات مقفرَةٌ من كتب RES‏ وكان 
التقليدُ الذي هو ظاهرةٌ بل الفترة يحول بَبْنَ الطالب وبَيْنَ القراءة في 
کتب الحدیث » والافادة منها والتفقه lg‏ لان الاساتذة الذین کانوا د رد 
للتدریس كانُوا يعتمدون في ذاك العصر على الکتب الفقهية المتأخرّة» العريّة 
عن الدليل» أو فيها الأدلة» ولكن لا یعرف المتفقه الصحيحَ منها والضعیف 
والموضوع وقد نقلوا ذلك عن شيوخهم؛ وكانوا شديدي التمسك بما 
فيها من آراء بحكم التقليد الذي تشژوا عليه» وتمكنّ من عقَولِهِمْ» وقد 
انتقل هذا إلىّ» فلم BS‏ إِذْ ذاكَ في مكتبتي إلا Ces‏ الفقه chy sally‏ وما 
يكت البهما Sy‏ وکانت تخلو LL‏ يق کب الحدیث حتی ریاض 
السّالحین» وهو الکتاث المتداول قن اللاس الیوم» ولا یکاد یخلو من 
بيت» وکان هذا OLS‏ طلبة العلم في جمیع بلاد الشام إلا ما 505 

وكان الأساتذة يُحَذَرِونَ النبّغة والنابهين من تلامذتهم أن يَنْظروا في 
iS‏ الخلاف التي S55‏ الیوع بالفقه المقازن وكانوا یرون في ذهن 
الطالب فكرة التقلید إلى الأبد مهما كان هذا الطالب مستکملا لادوات 
الق والتشت ». يت به las‏ ماه شاد اتشطان فاد بكرو على 
بيانه» أو التنبیه إليه» أو مخالفته» مع أن الأئمة المتبوعین الذین هم على 


هدی من ربهم قد عدوا التقلید مرحلة انتقالية ينبغي أن یعیش فیها SIU‏ 
العلم المتخصص الذي انتدب نفسه للتفقو في دین اه وخدمة شري ثم 
بل مها ی تخل اس اي os‏ حرا سو سره Say‏ 
Cog‏ عليه أن gly‏ في ol‏ 3 المسائل ke Oey CSE‏ رورا 
Lge‏ ما هو الصواث» ولا يجوز له أن يفت في مسائل الخلاف إلا بما 
انتهی إليه أنه الصوات . f‏ 

LÍ‏ العامّة ree‏ ل لانهم لا يت Gyan,‏ بما nae‏ للاجتهاد» 
ولکن ينبغي rele‏ أن يتخيّروا التقي العام الذي Se‏ بعلمه وكفايته» 
فيسألوته» ویضدرون عن cals‏ ویعملون بمقتضی مایفتیهم به . 

هذاء ولم يكن eT‏ من أهل العلم في تلكٌ الفترة يُعْرَفُ بعلم 
الحدیث رواية ودراية لیر جع إليه» care Legs‏ وَيُستَفَادَ منه» وکنا 5 
أحياناً بعض الأحاديث في الکتب التي نقروٌها» ولم نکن ندري أصحيحة 
هي af‏ ضعيفة» وكنا نأخذها بطریق التسنلیم» وكان ia‏ على ألسنة 
ا آحادیث کثيرة Cs‏ عليها الضعف والوضمٌ» وكان 
مصدرها - فيما تین لنا بل - الکنب التي Sips SY‏ الصحة» A‏ یکثر 
فيها bpd sally Ciall‏ 

5551 على سبیل المثال LA‏ وقع لي من ذلك» فقد È pam‏ خطبة 
الجمعة في أحدٍ مساجد دمشق آنذاك» وکان الخطیب قد GH‏ في خطبته 
عن الجوع» وأن الاسلام يدعو إليه» ویرغب فيه» Zus‏ عليه وأورد من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي نقلها من کتب الوعظء وکان من 
جملة ما أورده في خطبته الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
واختصره وزاد cad‏ فأفسد معنای فقال: op‏ الشیطانٌ يجري بن این آدم 
مجری الم a)‏ فضیقوا مجاریه بالجوع) فلما انتهی من الصلاة دنوت منه 


وسلمت عليه؛ وکلْمته By‏ بان الاسلام لا يدعو إلى الجوع» ولا CER‏ 
cad‏ بل إن رسول الله ME‏ قد استعاذ منه» وأوردث له الحديثٌ الذي رواه 
أبو داود والنسائي وابن ن ماجه وصححه ابن حبان (۲۹ ۰ من حديث أبي 
هريرة بسندٍ قوي» قال: کان رسول الل عله یقول : fbn‏ إني أعود بك 
من الجوع» إن بش الضجيع»» وذكرثُ له أن النبيّ BE‏ كان یستعیذ بالله 
من ASI‏ والفقر» وعذاب القبر» كما في الحدیث الصحیح الذي رواه 
لحم CY FAV)‏ ومتجحة این Glos‏ (۱۰۲۸)وقلت له : ان الاحادیت 
التي آزرذتها في خطبتك لا ead‏ ربعضها موضوعٌ» والحديث الصحيحٌ 
الذي آوردته منها SLUT‏ بإضافة زيادة ليست منه» وأخرجته عن المعنی 
الذي 555 من أجل فالحدیث آخرجه البخاري (۲۰۳۰) و(۲۰۳۷) 
ومسلم (VIVE)‏ و(۲۱۷۵) دون قوله : «فضيّقوا مجاریه بالجوع»» وآوردت 
له الحدیث بتمامه وهو أن Bae‏ زوج النبيّ BE‏ آتت النبيّ BE‏ ليا تروره 
في aise‏ فلما Cob‏ تَنْصَرِفَء قام مَعَها LE‏ (أي : يَرْجِعْها ذاهباً معها) 
2 عليه رجلان مِنَ الأنصار» LLG‏ على رسول الله كل فقال التب 
: «علی رسْلکما» إنما هي EAD‏ بنث خی" فقالا: سَبُحان الله 
ól‏ قال : óp‏ الغیطان يجري من الانسان St‏ الم واني 
خشيث أن gat‏ في آنفسکما tt‏ فقال لي : آنا نقلته من کات تا 
علوم الدین» للغزالي ISA‏ فقلتٌ له : BY‏ لك في ذلك» jal Sb‏ 
العلم یجزمون أن UYI‏ الغزالي Boley‏ في الحَدِيثِ مُرْجاةٌ كما صرح هو 
بذلك» والسافظ العراقي الذي تولی asi‏ أحاديث الاحیاء قد قال: 
و دون قوله: «فضيّقوا مجاریه بالجوع». فکان جوابه: هل 
الحافظ العراقي آعلم من الغزالي؟! ثم ازور عني» ومضى لسبيله. 
وبقيت هذه الظاهرة زمناً ليس بالقصير» وفي آثناء دراستي على الشيوخ 
كنت دائماً أفكر في المسائل الخلافية القائمة بَيْنَ الحنفية والشافعية فأدرسها 


T 


وأتتبعها من مَظانها وأحاول ما استطعت أن آظفر بالدلیل الأقوى لأنتهى 
إليه واخذ ca‏ وأشجع مَن SF‏ من الطلبة أن یفعلوا مثلي . 

وقد كان يدفعني ذلك إلى البحث عن OS‏ الحديث للاطلاع عليهاء 
والاحتجاح يما مج من ابیت shee sails les‏ وبدأ هذا التوجه یزداد 
يوماً بَْدَ يوم حَتَّى آصبحث أعرّف بَيْنَ الطلبة بذلك» eer‏ 
التقليد يتقدمون بالشكوى إلى أستادى. ويشولون PA‏ ا 
في ile‏ مسائل» وکان اللوم والعتب من أستاذي پوجه ٠‏ إليّ بأسلوب قاس 
ies‏ باه وتحذيرٍ شدید. وإخواني الطلبة» كانوا Cb Bre‏ 
والخروج عن جادة الصواب» وکم عاتيت من ذلك؛ ولحقني من الأذى 
ما الله به عليي ولكنني - ولله الحمد - لم أبالٍ يكل ذلك» ليقيني بان 
aor‏ نتهیت e e‏ 

وقد كنك في مذو اه أستطي ۵ Sel ame‏ بن 
المتخصّصين في الحديث» Jab‏ عنهم: E ete Ll,‏ 
درسث CES‏ المصطلح على ae oa Ce setll‏ فيا إلا أنني لم أتأمّل 
بعد إلى الاستفادة منه» ولکن الله سبحانه إذا آراد شيئاً هيأ أسبابه» فقد 
أتاح لي أن أنتقل من هذا العلم النظري إلى العام التطبيقي » وبدأت 
آمایس دك 6 وكان من فضل الله وتوفیقه ا Eg‏ بخدمة 5 LŽI‏ 
النبوية تحقيقاً وضبطاًء وتخريجاً cb ty‏ وت عن درجة is‏ حدیث 
مها الأ اوت ei‏ فا مخت امه أن العف فك بلاق أ ربعن یه 
وإلى ما شاء الله وقد Edy‏ فى ذلك أكما توفیق» وأعدل شاهد على ذلك هو 
المجلدات الضخمة التي تزيد على المئة والخمسينَ مجلداً في هذا 
العلم» وهي WS slice‏ + بين طلبة العلم والاساتذت ينتفعون بها ويعتمدون 


علیها وینرّهون ole‏ الذي تولى خدمتها وتحقيقهاء وقد تخرج بي في 
هذه الفترة بهذا الفن غيرُ واحد من طلاب العلم التُّبّهاءء الذين تتلمذوا 
de‏ عشرات السنين» وأصبح لهم شأن SE‏ في هذا الفنَ ودَرَجُوا فيه 
وصَّدَرَتْ لهم تحقیقات مُميزة. 

وقد كنت اطلعت في هذه الحقبة على كتاب «مستدركات عائشة على 
الصحابة» هذاء وقد Qt‏ فيه مؤلفه ALY!‏ بدرٌ الدين الزركشيئٌ أحاديتٌ 
السيدة عائشة رضي الله عنها التي انتقدث فيها غير واحد من الصحابة 
بعض مروياتهم التي أخطؤوا فيها ‏ في نظرها - وقد فرحت بهذا الكتاب 
فرحاً شديداً» SY‏ يُصادِفٌ هوى في نفسي» ورغبة BAST‏ في معرفة النقد 
النضي الذي لم يُعْنَ به إلا Dai‏ القليلة من الحفاظ لكن هالني ما رأيت 
في هذه الطبعة من كثرة التحریفات والأخطاء التي وَقَعَثْ لمحققه الأستاد 
سعيد الأفغاني رحمه الله ولم أكن أتوقمٌ صدور مثلٍ eaters‏ ليا 
ْلَه as‏ من gE‏ بالعربية» وخبرة بأساليبهاء فاخذث ist‏ على 
هوامش نسختي الأخطاءَ التي وقعث له فيه» وكانت تزيدٌ يوماً بعد یوم 
ثم رجعتٌ إلى النسخة التي Ob‏ عنها OES‏ وهي من مخطوطات 
المكتبة الظاهرية بدمشق - حَرَّسَّها اللهُ - فقابلتُ المطبوع بالأصل الخطي» 
فكانت الأخطاء التي استدركتها عليه تأتي على الصّواب في الأصل 
الخطي الذي اعتمده» واتجهث نيتي إذ ذاك أن أقومَ بإعادة تحقيقه 
ونشره» ولکنْ حال دون ذلك ما أعاقني عن متابعة عملي فيه. 

ومذ سنة من تاريخ هذه الكتابة علمت أن أستاذاً في جامعة أنقرة في 
كلية الإلهيات في قسم الحديث وهو الدکتوژ محمد بنيامين أرول قد 
sib‏ بنسخة خطية أخرى للكتاب في إستنبول» وكان قد نشر OLII‏ 
باللغة التركية» فشجعه عَنْ طريقٍ المراسلة على تحقيقه ونشره بالعربية» 


وأخبرته gue le‏ من ملاحظات وتحقیقات على هذا الکتاب» وأبديت 
همست ان a‏ وود عن انق إلى ان 
Cas‏ أنا وإيّاه بمقابلة المطبوع بالأصلين الخطيين» وتصحيحه من 
التحريفات والأخطاءء وقد 5 ذلك في غضون خمسة أيام متوالية» وقد 
آشرث عليه أن GE‏ على المواطن التي تحتاج إلى تعليق» ويستعينَ 
بنسختي التي .علقت عليهاء. CAG ol,‏ مقدمة تشمّل ذراسة الکتاب 
ووصفٌ الاصلین الخطیین؛ وعمله في الکتاب» وانصرف إلى بلده 
مصطحباً نسختي التي فیها تعليقاتي وتصحيحاتي وتعقّباتي مع الأصل 
المصوّر من الظاهرية» على أن Jugs‏ ال الكتاب مبيّضاً كما LAŠI‏ عليه 
بَعْدَ É‏ آشهر وقد 35 GL‏ فأرسله في المدة Sagl ESI‏ 
قراءته مع التعليقات والمقدمة cline‏ وضبطت Clisg (are pai‏ بعض 
التعديلات في التعليقات» ثم دفعته إلى المطبعة» وحضر الدكتور في 
منتصف الشهر الثامن من هذا العام Åy‏ هو أيضاً بعد التتضید» وصحح 
تجارب الطبع» فخرج CLS‏ كما تری . 

وانتي إذ آقول لك لاشهد go Soles‏ بأن صاحبي GSI‏ محمد 
بنيامين آرول قد G‏ غاية التوفیق في إصدار هذا الکتاب محققاً على 
الوجه الذي سينال ‏ إن شاء الله (عجاب المختصين في هذا الفن وطلبة 
العلم» وأشهدٌ أنه قد أحيا سنة الأقدمين في تجشّم الأسفارء والرحلة في 
طلب العلم» والمذاكرة والانتفاع بآراء أهل العلم الذين LS‏ عنه» وهم 
متفرقون في العالم الاسلامي» وهذا شأن طالب العلم AN LU‏ 
الحريص على نيل العلم من أصوله» وأخذه 2 cabal‏ وان DAX‏ عليه 
EKAL‏ 

وأسأل الله سبحانه أن يسبع عليه نِعَمَهُ Zhly ilb‏ وأن يوفقه 
لخدمة الحديث النبوي الشریف. الذي هو المصدرٌ الثاني بَعْدَ القران 


يفصّل liad‏ رب جح سیون 
المعاني الكلية التي فيه» God‏ نُصوصّهاء eds‏ 5 65 ويسر الانتفاع 
بهاء ee‏ و 

وبعد» فان ما انتهت اله Stead!‏ عائشة تشه من استدراكاتها على مرويات 
بعض الصحابة» وتخطنتهم فيما قالوه» معتمدةً على المنهج الذي فصل 
فيه القول صاحيّنا الدكتورُ محمد بنيامین في مقدمته لا یلاها 
في نقد المرويات من جهة النص. بل هو النموذجٌ الأمثل الذي hess‏ أن 
یُحتذی ويُعتمد عليه في نقدٍ المتن Ad‏ للنبغة من أهل الاختصاص 
الذين عَمَرَتْ قلوبهم بالتقوی؛ وإخلاص AN‏ والتجزد م من الهوی 
والعصبية على gle‏ العصُور of,‏ کانوا as‏ أن ر عدداً من 
الأحاديث كما صَعّت عائشة رضي ال عنها ینتقدوتها رن علیها 
بمقتضى المقاييس المعتبرة» فيجزمون بنفي صذورها عن رسول الله چا 
فكم أبقى المتقدمٌ للمتأخر» والسابق لللاحق» والسلف AAU‏ 

ولا ينبغي للمحدّث المتخصّص أن يكتفي بظاهرٍ سلامة الإسناد دون 
أن Gad‏ النظر في متن الحدیث أو یغفله کل الإغفال» فقد صرح Bal‏ 
العلم بأنه ليس IS‏ حديث Ae‏ سنده. صح متنه» فإذا حكم المحدّث 
على إسناد حديثٍ قد استوفى شروط الصّحة؛ ٠‏ فلا يعني أن مت صحيځ؛ 
پل ل كر ها وقد یکون غير صحیح > OB‏ الراوي الثقة غَيْرَ 
المعصوم مهما بلغ من الحفظ والاتقان والضبط GY‏ وقوعه في 
الخطأ Aly‏ فیرفع الموقوف» أو یصل المقطوع. أو يقعَ له الوهم 
OLS‏ مما يجعل بعض حديثه مناقضاً للأصول القطعية المعتدٌ بها عند 
الأئمة» فیِحکم عليه GWIL‏ ومن هذه الأحاديث المنتقدة التي وصفت 
أسانيدُها BIL‏ وحم عليها الأئمة بالبُطلانٍ: 


حدیث آبي هريرة في صحیح مسلم (۲۷۸۹) قال: SET‏ رسول الله 
BE‏ بيدي» فقال : «خلق الله عز وجل BAI‏ يوم السبت. .» الحدیث . 

des‏ ملم بن وا الجعفي عند أحمد (۹۲۳١٠)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۵۸۵) «الوائدة والمووودة في النار» . 

SE آبي بعادي وت مسلم» (۲۵۰۱) أنه قال للنبيّ‎ RA 
. . آعطنیهن‎ ET 

omar‏ الاسراء من رواية شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن آنس 
عند البخاري برقم (۷۵۱۷). 

وقد قال العلامة ابن القیم رحمه الله في هذا: وقد GLE‏ أن صحة 
الاسناد ge beh‏ شروط صحة الحديث» وليست موجبةً إصحة الحديث» 
فان الحدیث إنما gag‏ بمجموع أمورء منها: صحة سنده» وانتفاءٌ علته» 
وعدم شذوذه ونکارته . 

Gis Of,‏ الانتفاع بكتاب المستدركات والتأهل hed‏ مرتبة النقدٍ 
التي انتهت إليها السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هو Jole‏ بطالب العلم 
التقيّ المتمرس الذي chad‏ في معرفة السنن الصحيحة CUS,‏ ولد 
وف وا اشفا ملک وصار له اختصاصٌ شديد بمعرفة السنن 
والآثارء ومعرفة سيرة رسول الله BE‏ وهذیه فیما Sal‏ به» وینهی as‏ 
ویخبر عنه» ویدعو لیب ویحبه ویکرهه ويشرعة UW‏ بحیث كأنه 
bie‏ للرسول MB‏ کواحد من أصحابه. 

فمثل هذا یعرف من آحوال الرسول why BG‏ وکلامه وما يجوز 
أن 548 به وما لا يجوز )عا لا یعرفه غیژی فهذا شان کل مت مع 
متبوعه» فان Jae‏ به الحريص على تتبع آقواله وأفعاله من للم 


بهاء والتمبیز بين ما ai‏ أن COS‏ إليه وما لا chen‏ ما لیس لمن لا 
MiSs &‏ 

ونسأل الله المبتدیء W‏ بنعمه قبل استحقاقها؛ المديمّها عليناء مع 
تقصیرنا في الإتيان على ما أوجب به من شکره بهاء الجاعلنا في خير أمة 
أخرست للناس» Lp Uy of‏ في cabs‏ ثم سنة نبیه» :وقول" وعملا 
يؤدّي بها be‏ حقه» ویوجب لنا نافلة مَزیده. 

ونسال المولی سبحانه آن shy‏ خطانا» وینجح مسعاناه وینولنا 


رضاه انه خير مسوول» وأفضل مجیب. 
at ۳‏ رزوی 
۱ هھ ا روو 


۸ م 


(۱) «المنار المنیف» ص٤٤‏ . 
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لظاهرية 


ها نسخه 
للوحة الاح ô‏ 
حيرة 

لني 

۱ 

aN) لمكتبة‎ 
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۱ مكالم ی 
الجر 0 إل ساسا 7 
Daks‏ دنواها Ly‏ 4و[ لاحل TA‏ دمجا | 
Hbben iy, A edits).‏ 
الله 00 vtei-‏ امهات | Uas oe‏ 
الس Hal‏ أمسبزة واشهدا زک راسبدناعېدەر Dyos‏ 
اشا لاثم ةا ضا Pigia‏ 
عزا ماه on) be‏ علیہ تاا کاک roost oll‏ ساه وعلى 
ازواجه| ارو وجي زاسزآدرملنسا صلاخ با دیس 
كلا وان :اة ا للف الملوان و ن راک راج دب 
dood) Sail,‏ دده ارحالنت تندسواهاسرای 
مب او کان‌ندها bay Les‏ او او زياد 4 تلاوت 
فيه ع للا زسانها أودجع ليه mm >) ply Ichabod‏ 
0 نيه Ss zs ashe‏ دور داماوتع لان 
Me ۳۳, ides) stole dass PLEA‏ 
sonst‏ وازاطا as‏ احاطت pF‏ ما 
2 ال brž ide N pe‏ الع نرد 
رم بر 3 ها عليه انار Ost‏ 
مهوت pees aay Dds spate‏ 
م 
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م کی ب عدار وعو ر نو شعم وحم وکرم 
وانسلا مالسلا bagh‏ رار کال 
من السام دوم الآرنی نا ی اد ال 
سير احرضيان ر زا سم 
وح با اسو اودر 
وصزاد ی 
5 


fs 
چب ف وع‎ skega 


هه 
on‏ ۳ شنم 
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